نص الذِينْ عَمْيَار: كَاتِبٌ عَامَ ومُحُبٌ للحكمة: وَنَاشط بِيئِىٌ؛ وَمُدِير 
وُمُنْشِيِءْ مُنَظَمَةٍ غَيَْ خكُوميّةٍ (006) ولا تَسْعَى للرّبح (0581) أَيْضَاء 


و 


رك :"جلا لِلتّبَاتَات | e‏ 


nasrdine-amiar@homail.co0m للتَّرّاضل:‎ 


«المْ ثَرَ كيف فعل رَبَكَ بأصحاب الفيل». 
نْشِرَ: الأحد/ 1/أكتوبر/2023/السّاعَة: 8:49 م. 


مُنْدْ بضعة أَيّام» في حَيّنَا الْمُسَمّى «بَنْ عُمَازُْ»» وَتِيْتَمَا تا آتٍ مِنَ المسجد إِلَى الْمَنْزِلِ - بَعْدَ أَدَاءِ 
صَلاة إا وَإِذْ بي أْصَادَف لْمَّةَ مِنَ الْأَطْفَالٍ يَلْعَبُونَ كُرَة الْقَدَمِ َأَحْجَبَنِي لَعِبْهُمْ الذي گانَ عَلَى 
مَقرْبِةٍ مِنْ مشتوى الاخترافء فَتبَادَرَ إلى ذَهَنِي - بِشكْلٍ عَفُويَ- أن أَحْتبِرَهُمْ فِي لُعْبَةٍ رة الْمَهم التي 
هي في رَمَنِنَا عَلَى بُعْدٍ مِنْ مُسْتَوَى الاخْترافٍ. 


عَفِبَ نِهَايَةٍ الْمْبَااةٍ الصَعَيْرَةء وَإِذْاْأَطَْال في أَرْضِيَّة المَلْعب (المُحَفُرَة الرّديئة) بين فَاعِدٍ وَقائم بَعَاتُهُم 
بِسْوَالِهِمْ هل لشورة الْفِيلٍ حَافِظُونَ؟: تارك الله وَجَدْتُ أنَّ الكنَ يحفظ سورة الْفِيلٍ عَنْ ظهْرٍ َلْب؛ ققد 
راا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّ قِرَاءَتِهَاء حرفا حَرَْاء وَكَلِمَةَ گلمَة. وعَلَيْهِ وكما هو دَأبَيء الشكر لِمَنْ أَحْسَنْء 
اقْتَضَى ي س الذّواب لكل وَاحدٍ مِنْهِم حَبَّةَ من الْحَلّوَى العؤديّة .«kojak»‏ 


مجِدَّدَاء وَيَعْدَ وَعَدْهُمْ بتَوَابٍ أَرْقَعُ قيمة مِنَ الاب الأول شَرْطَ أن يقدّموا إِجَابَاتِ صائبة» سألث اللَمَةَ 
عن المناسبة التى بسببها تَزَلَتْ سُورة الفيل؟» وَمَا بَيْتُ القصيدِلأصْحَاب الفيل؟ 


عَمَا الله عَنَا وَعَنْكُمْ؛ فَمَدْ أَصْبَحَ كل أفرادٍ اللّمّة صم بُكُم يَنظُرُوا بَعْضْهم إلى بَعْض إلا خَالِدَ الذي 
أَجَابَ عَنِالسُوَالَ بِقَوْلهِ: «رُيَمَا َرَلَتْ لأجْلٍ تَشْرِيف وَتَكْرِيم الفيل»» فَتعجَّبْتُ من جوابه. 


كُمَّ سَأَلْتُهُ وَمَا بَيْتُ القصيدٍلأضحاب الْفِيل؟. فَأَجَابَ: «إثهم أضدقاء الْفِيل وَأَحِبّائه»» فَتعجَّبْتُ كَرهَ 
أخْرَئ من جوابه؛ لان «خالد» 5 يك صايْبًا في جوابه» وَلكنّ جوابة 5 يَكَ بلك الدَرَجَةِ التي تَضَعْ 
جَوَابَهُ في خائة الأَجْوِيَةٍ السَّادَجَةَ حَيْتُ يُمْكِنْتَا أن نَسْتَئبط من جَوَابِهِ الأؤل: «أَنَّهُ يَرى أنّ الفيل 
مَخْلُوقَ عظيم» ويالفعلِ؛ إِنّ الفيك مَخْلُوقَ عظيم الشّأنء حَيْتُ رَسّحَ الرسِحُون بعِلّمِ الحيوانٍ أنّ الفيلة 
ذكيّةٌ جداً ولها أكبر الأدمغة بَيْنَ حَيوَانَاتٍ اليَابِسَة كُلْهَا؛ فالفيل البرَيُ مََلا يستطيغ بِالْعْرِيرةِ وَالفطرَة 
الِِسْتِجَابّة لِحَرَگة مِنْ إِصْبْع الإنسان تزشده لِمَكَانٍ الْغِذَاءِ دُونَ أيّ تزويض مُسَبّق. ولذا خَالِد -على 


الأزجَح- قرأ عن الفِيلٍ في التب» أو شاهدهُ في فيلم وَتَائْقِيَ تِلفِزُوني» أو أَبْصَرَهُ عن كتّب في 


حَدِيقَةِ الْحَيّوان» فَأَعْجَبَهُ وَرَأَى أنه مخلوقٌ عظيم يستحق التشريفء إِذْ إِنّه لَمْ يَكُنْ ليقول ذلك لو كانت 
الآيّة تقول :«ألم تر كيت فعَلَ رك بِأُصْحَاب الصُرْصُور أو بأضحاب الْقَأر!...». 


وفي جَوَابه الذَانِي مِنَ الجائّز أنْ تشتئبط أَنْضصًا: «أنّ جوابة كان سطحي يَسْتَيدُ إلى المَغْتى الظَّاهِرِ 
لِمُفْرَدَاتٍ الآيّة وَهُْوَ في هذا صَائبء وَهَذَا مَا يَجْعَلُ جَوَابَ خَالِدَ بَعِيدَا عَنِ الأجوية السَادْجَة فَمَدْ بَدَلَ 
كَُّ مَا بوشعه للإِجَابَّة بِالشَّكْلٍ الذي فَهمَة». 


كنك سأسألة عن شورة الو +«فكفيت أن يقول سيت باقن لأا تمدن جالظيت: وَالخيخ :فتخاشية 
ذلك لعَظَمَة الْقُرَآن. 


حَدّثْ ولا حَرَجَ» فك معرّضٌ لذلك. أَذْكُرُ أتي كُنْتُ في أوائلٍ سن الرُشْد قذ فَهِمْتُ آية مِنْ آيَاتِ الله - 
عََّ وجلَ- فهمًا سطحيًا ساذجّاء وَذَلِكَ لِجَهْلِي التام في عِلْم التَخوء والآيّة في سُورَة فاطِر: ١‏ إِنَمَا 
يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلّمَاء 4 (الآيّة/28)» حَيْتُ فَهِمْتُ أن الآية تَعْنِي «أنّ آله هُوَ الذي يَحْسَى 
الْعُلَمَاءِ»» في حين أنّ الآية عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ تَمَامَاء وهو «أنَّ الْعْلَمَاءِ هُمْ الّذين يَخْشَّوْن الله». 
ظلَ هذا الْقَهُمْ يَُرْقنِي وَيْبَارِزَنيء مُبَارَرةُ بَيْنَ قَلْبٍ يَسْتَدِكِرُء وَعَفْلِ يُوْيَدُء وَسَاوَرَئنِي الشّكُوكُ وَكذث أنْ 
أقع فريسَة لِسَطْوَةِ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسء حتَّى اكْتَشَفْتُ الْمَهْمَ الصَّحِيحَ للآيّةء بَعْدَ ذَلِكَ اطْمَأنَّ لبي 
وَانْسَجَمَ عَفَلِي مَع مَا يلح عَلَيْهِ كَأْبِي» حَدَث ذَلِكَ مُصَائَفَةَ حيتمَا قَراّثُ ت تَفسِيرَ الآيّة في كتاب تفسير 
الُرآن لِلْعَالم ابن كَثِيرٍ الدَمَشْقِيَ فِي إخدَى الْمَكْتَبَات الْوَطَنِيّة. ظَلَّتْ مُتْعَةُ ا لقو الَاجِمَة عن القَهُم 
الصّحِيح للآية ثراودنِي طِيلّة أيّامِ. وها تَحْصْرُنِي مَقُولَةٌ شَهِيرَة للعَالِمٍ الْمؤسُوعي الْإيطالِي لَيُونَادُو 


E‏ أو عَلَى الْأقَلَ معرقَة ما ه هو مُحْتَوَى ا فَرَقَضْتٌُ ذلك» 2 ET‏ رَاعَاءٌ 
لِمَصْلَحَتِهم التي تقض أن يَتَرَسَحٌ في أَذْهَانِهِم ن مَنْ جَدَّ وَجَدَ» وأنّ مَنْ تخادل خُذل. 


وتماشياً مع ما تم ذكره آنقَاء يَتباتر إلى الذَهْنِ سؤال -بصورة بديهيّة-: أَلَيْسَ من كُبْرَتَات الحَطِيئة أن 
َهْرَعَ بأطفالنا إِلَى حِفْظ القرآن عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ دُونَ فَهْم مَعَانِيهِء حَتَّى عَذْوَى التَلَقِينْ التي اجْتَاحَتْ 
قطاعَ التَغليم الرَسْمِيَ (الْمَادِيْ) هي أَيْضًا تُهزول تَخْوَ الْمَدَارسِ الْقْرْآنِيَّة الأصيلة (الرُوحِيّة)؟. 


وَمِنْ نافلّة القَْلِ؛ أا لا أَرَعْبُْ في لضافت عَنْ الحفظ عَبْرَ مَعْبَرِ التَلْقييَة إنَ للحفْظ عَنْ ظَهْرٍ 
لب من أهميَّةٍ في ترسّيخ المكتسبات» في شتى مَجَالات الْعُلوم إذ يُعَدُ التَّلَقينُ من أبرز السُبُلء وَلَيْسَ 
السَّبِيلَ الوحيد الكافي -كما يَنْبَغِي- الَّذِي يُتّحَدْ سبيلا إلى ذِرْوَة القهم» ويظلٌ التَلفينُ عَمَليَة تطبيع 


وتزويض واملاء فَسْرِيَ إذا كان يُعْوَزُهُ الفهُمْ <«00أ5م666م600». 


إن أَحَدْ أعمدة المفسرين الْمَلّمَب بِتُرِْجُمَان الْقرْآنء الصَّحَابِيْ الجليل إِبْنُ عَبَّاسِ فسَّرَ قول الله -عَنَّ 
وَجَلَّ- في سوزة طن الاقة: 420 5 ا لحكْمَة» 2 وَآتَيْتَاهُ الْقَهْم. وَعَسَِ اَن نعقَبَ عن تفسيره هذا 
أنّ الْمَهُمَ عِنْدَ اين عَبَّاسِ هو أَحَدُ أَسْمَاءِ الْحِكُمَة» وَقَدْ قال الله تَعَالَى : «وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَة فَمَدْ أوتي 


وَقَدْ قال الس مُحَمّد - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-: «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرَا يُقَقَهْهُ [أئْ يُفْهِسْه] في الذِينِ». 
يعرف التابغة في الدب اللْعَوِيّ ابْنُ قُتَيْبَةَ أن الْفْقَه في اللَعَدَ يعني : «الْفَهْمُ». 


وَعرّفت الْمَقيهُ بَدْنَ الذين الْعيْنِيَ الْمَهْمَ بِأَنَّهُ: «جؤدّة الڏهن»ء والذكن كذ E‏ تَعَنَنْصٌ الصّوَرَ وَالْمَعَإنِي؛ 
وَتَشْمِلُ الإدراكات العقليّة والْحسّيّة». 


وَرُوِيَ عَن سُفيّان بن غَيَيْتَة قوله: «أُوَّلُ الْعلَم: الِاسْتِمَاغٌ» ثم المَهُمْ ثْمّ الحفظ ثم الْعَمَلُ كُمّ النَشْرُ» . 
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ويناءَ على ذلكء إنّ حفْظ الْبَيَانَ الْقُرآنِيَ وَالْعَمَلَ به دُونَ فَهم وَتَفُسِيرٍ أو مَعَ سُوءِ فَهُمِ وسُوءِ تَفسِيرٍ 
لمَعَانِيهِ ولألْفَاظِهِ مِنَ المُخْتَمَلٍ جِدًاء أنْ يَهوِي بنا إلى حُفرة غَوْرٍ وَاسِعَة الْفُطْر من سَفْسَافٍ الأخلاق» 
الْوَطَنِيَ وَالدَوْلِيَ؛ في حِيْنٍ أن حِفْظ الْبَيَانَ الْقُرآنِيَ مَعَ فَهُم مَعَانِيهِ وألفاظه حَق الْمَهْمِ كُمَّ الْعَمَلَ بهء 
فَعَلّى يَقين مِنَ الأمرء سيَغْلو با إلى مَعَالِيَ الأخلاقء وَكَذَلِكَ يُهيّئ لنا قابليّةَ لبتي التَّعَدّدٍ التّهافي 
وَالشّمَامُحَ عَلَى كل مِنَ الصَعِيدٍ الأسَرِيَ وَالْمَحلِيَ الْوطَنِي وَالذَوْلِيَ. 


ولهذا دأب وعَكَف مُنْدُ القرنٍ الثاني-وما زال إلى يومنا هذا- جَمْعٌ من العْلَمَاءَ المُفْسَرِينَ واللغويين 
والتخوتِينَ وَالمَُرَخِينَ على تأليف التب في تَفْسِيرٍ الُْرْآنِء أَبْرَنُها جَامِع الان عَنْ تأويل الْقرآنٍ 
ِطَبَرِيء وَبَخرٍ اغوم للسَمرْقندِيَء وَمعَالم الأثزيل للوي وَتَفسِيرُ ابن كثيرء ومَعَانِي الْقّْآنِ لأبي 
ًا القزام» وَمَعَائِي اران للأخفش الأرسط ومعاني الزن لأبي إشحاق الأجاج» وحتاني اران 
لأبي جَعْفَرٍ النّكٌّاسء وغيرها ما يَرِيدُ على أربعمائة مُؤلّف. 


وَمِنْ أَوْضَح اة في هذا السَيّاقٍ » ما أَؤْصَاتا به التَابِعِيُ الكُؤفي القَدْ النَّابغ » عَبْدُ الرَحْمَنِ السُلَمِيْ 
(ت: 74 ه) فيمَا يروي عَنْ مدرس من مدرشيه الذين عَايَشُوا التب مُحَمّد . عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَام . 
وتَعَلّمُوا آيَاتِ القرآن منه: «أَنَهُمْ إذَا تَعَلْمُوا عَشْرَ آيَاتِ لَمْ يُجَاوِرُوِهْنَ إلى العَشْرٍ الآخَرٍ حَنَّى يَعْلَمُوا مَا 
فِيْهنَ». وايب ما رَوَاهِ الإمَام الكَبِيْرُ إِسْمَاعِيْل بن أبي خَالِدٍ (ت:145 ه): «أن أبا عَبْدٍ اليَّحْمَنِ 
السُلَمِيُ [أيْ مدرسّه] يدرسه القُرْآنَ حَمْس آيَاتِ حَمْس آيَاتِ [وَهْوَ الَّذِي كان يتعلّمْ القرآن عِندَ رَسُولٍ 
اله عَشْرَ آيَاتِ عَشْرَ آيَاتِء لَحِكْمَةٍ بَالِعَةٍ وَاضِحَةٍ جَلِيَّةٍ فسرتها جزئيا آنقّاء أبو عَبْدِ الرَحْمَنِ السلَمِيُ 
قلّص عَدَدَ الآيات]». 


في رَمَنِنا هذا يوجد من يحفظ القُرآنَ كله أو ما يزيد عن ألفٍ آية عَنْ ظَهْرٍ ْب ولا يعي تفسيرها 
ومعانيها. وَقَدْ روي أَنَّ عْمَرَ بْنِ الْحَطَاب - رضي الله عَنْهُ - حَفِظ سُورَة الْبَقَرَةْ في عَشَرٍ سَنْوَاتِ ما 
كان يعجزه أن يحفظها كما يحفظ سُورَةَ الإخلاص » أو يشرب كُلَ القرآن شرب الماءء فما الذي أبطأه 
عشر سنوات كاملة؟. وَقَدْ صم عَنْهُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أنّه قال: «مَنْ عَمِل بِغَيْرٍ عِلْم [أيْ دُونَ 


وفي هذَا الْعَضْرِء بِدَايَةٍ الْقَرْنِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ وَبِدَوْرَي» إِنّي قد اقتراحًا بأنْ نتعلّم القرآن آيَة آيَهَ أو 
ايقن يتين باشقا الات التي يقتي ايان برها مع تفضها التخض. 


وَمِنَ الوصايا التي حفظتها - وَترسّخت في ذَفْنِيَ - مِنْ لّدْنْ شَقِيقِيَ الْعَزيز تبيل عَميّاز -َرَحْمَةُ الله 
عَلَيْه- الَِّي كان مُحِبَّا للفهم وَعَلَى الدّوَام يُوصِينِي بالثقيب عَنِ القَهُمء لا سِيّمَا إدَا رآنِي اَلَو 
الفرآنَءيقول لي: يا أخي «قرَاءَة 07 شأنُ عامّة الدئّاسء وَفَهُمُ الرآن شأَنُ صَفْوَة النّاسُ...»» وَبِصورة 
أكثر تحديدًا عندما يَرَانِي اشتريث كتابًا جديدًا يقول فيما أضوغ مَغْرَى كلامه بهذه الصَّيعغَة: «أيُ 
آنَمِيَ اغتيادي يمكن أن يملكت و يَشْترِي كتابًا. أمّا المسألة الْمُهِمّة الْجَلِيلّة لِلآدَمِيَ الاسْتَِْائِيَ أن يقرا 
في شَيْءٍ ماء رَدَدْ هذا الدُعَاء: هيا مُلْهِمَ عْمَرَ أَلُهمئنيء يا مُقَهَمَ ابن عَبَاس أَفْهِمنِيء يا مُحَفْظ أَبَا هريرة 
حَنُظْنى». 
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لقد كان أخي عَلَى الدّوام يقد ينقد الطريفُة التَقِينِيَّة وَطَرِيِقَة الْحِفْظِ دُونَ فَهُمء وَعلى الدَّوَام يفل عليها 
اسْتِرَاتِيجِيَة طريقة بقة الْمْتَاقَشَّةَ والحوار « 6۸0۵" 106أ0156©055». وَأفتبسُ ی لَه قَولا من َه : «الْمَهمُ فح 
في الآفاق ؛ وَقَدْ يَتَسَايِر قولنا أَنَّ المَهُمَ يحلّق مَعَ ما قَالَهُ النَّبِْ مُحَمّدٍ -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ-:«وَإِنَّ 
الْمَلائِكَةَ لَتَصَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ الْعأم»» فَالْمَهُمُ يحلق في سَمَاءٍ الْعْلِمِ يَقْنِضٌ الصُوَرَ وَالْمَعَاني والفحاو 
والمضامينء وَالْمَهُمْ يُفْرِحُ القَلْبَه وصاحب القَهُم نجده كثير الصَمتهادنًا مُتأَنيَا حليمًا مَعَ مَنْ يُخَالِفهُ 
الا فا قن ا و القياة تق ا 
الْمَجْد؛ِ والتَّْقِينُ - الَّذِي يحتاج 00 يَطْمِسُ وَيُوَزتْ الضَّجَرء وَقذ يُشْحِذ الغزور» وَهُو عَلَى الدَّوَام 
صَلُودٌ [أيْ مُتَصَلّب] بِمَكَانِهِ بلا تَجَلجَل [أَيْ بلا تَحَرّك]»» إِذْ أنَ صاحب التَّلقين- في الغالب- نجده 
ثرثارًا بقَاقا سريع الْإنْفِعَال الط م مَعَ مَنْ يُخَالِفَهُ الرّأيء وَتَغْتَالَهُ اتحيرات وَتَفْتَرِسَهُ الْغُلَوَ. إنْتّهَى. 


وفي إخدى الْمَرَاتِ؛ِ عقب صَلاة التَرويح» كان شَقِيقِيَ الْعَزِيرُ تبيل عَمْيَاز -رَخْمَة الله عَلَيْه- 0 
به في 5 تاك 7 ون م من 0 إختى 5 كه سَأَلَهُ أَحَدُ الم ا لاساو تريخ 


سَجيّة؟» . 


أَحَابَهُ:إثداً: «مِنْ دون غور ؛ رمَا لِأَيّي أَفْهَمْ مَا أقُول» فقد كنت أراجع تفسير الآيات التي سا دار 
بها في تِلْكَ اللَيْلَةِ وَمَنْ فَهِمَ الْكَلمَات حَرَجَث مِنْ قَلْبِهِه وَعَلَى ذِمَّةِ مَا گان يفول المحيّثُ الشجاغ 
عَامِرُ بن عَبْدٍ قيس (ت 104 ھ ): إِذَا خَرَجَتْ اكات من الْقَلْب وَقعَث فِي الْقَلْبء وا خَرَجَتْ من 


الان لم جاوز الآذان. وعليه؛ فشَتَانَ بَيْنَ من يسمعٌ بقلبهِ ومن يسمع بأذنه». انْتهَى. 
وَ بمقتضى مع ما تع ذكره آنفاء إزتَأيث إبراة لنحة تَعْرِيفِيّة عن سُورَة الْفيلٍ وقصضّة أضحاب اليل . 


َرَلَثْ سُورَة اأفيلٍ بِمَكَة عَلَى قُدْوَتنَا وَمُزشذتًا التَبِيْ مُحَمَّدْ . عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَّلَامُ . تذكيرًا لقبيلة فيش - 
وسائر الْعَالَمِينَ من الإنس وَالْجِنَ - بم فَعَلَهُ اله -الحَكِيمُ العادل- بأضحاب الْفيلٍ لتكُونَ عِبْرَةَ ولي 
الْأَلَبَاب وَالأَيّصَار منهم. 


تُعَدُ سُورَةُ الفيلٍ من السُورٍ القصيرة» تخوي خم آيّاتِ » تَحْمِلُ ( رقم 105 ) في المأضحف الشّريف. 
تمدّنا بجَؤهقر ما جَرَى في المَشْهّد الأخير من قِصّة أضحاب الْفِيلٍ ؛ سَأْسْعَى مِنْ أَجْلِ سَرْدِهَا 
بالاختِصار عَلَى التّخو الآتي : 

عام الفيل هُو العام اللات والحَمْسون قبل الهجزة الَبَويّةِ الشريفةء الموافق لِسَنَةٍ 571 ميلاديّةِ. 


والرأيْ الّذِي يُشَارُ إِلَيْهِ بالبتانٍ أنه في عام الفيل ولد رَسول الله مُحمّد - عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَلَامْ - » 


وله بُعَتَ بَعْدَ أَرْتعِينَ سَنَةَ مِنْ هذا العامَ. 


ولم يَكْنْ العَرَبُ يُوَرَخونَ بالعَدّء وإنّما كانوا يُوَرَخونَ بالأخداث العظيمَة التي تَمْرُ بهم. ومن الأخداث 
العَظيمَة التي أَرَّحُوا بها عَامْ الفيل. 


وقصَّثَة: أنَّ أَبْرَهَهَ - وكان أميرًا للنّجَاشِيَ على اليّمَن - بتّى گنيمَة بصَنْعاء عاصمة الجُمْهوريّة 
العربية اليمَنِيَةء لم يْرَ مثلّها في رَمانِها في الأزض» سَمّاها «القُلّيْس»» كُمّ گب إِلَى النَّجَاشِيَء وكان 
مَك مُلُوكِ الحَبَشّة: «إِنِي قذ بَتَيْتُ لَك أَيُها الملِك كنيسَة لَمْ يُبْنَ مها لِمَلِكِ قَبْلَكَ ولَسْتُ بِمُنْتَهِ حَتّى 
أضرف إِليْها حَجّ العتب». أي ليحج العربَ إلى الكنيسة بَدَلَّا مِنَ الْكَعْبّة. 
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َلمَا بَلَعَ العَرَبَ حَبَرُ كتاب أَبْرَهَةَ إِلَى التّجِاشِيء عَضِبَ رَجُل مِنَ العَرّب» فَحَرَحَ حَنَّى أَتَى القُلّيْسَ 
عوط فيهاء ثُمَ َرَج وعاد إلى أزْضه. 

فاخب بلك أَبْرَهَهُ ققال: مَنْ صَتَع هذا؟ فقيل لَهُ: صَتَعَ هذا رَجُل مِنَ العَرَب الَذينَ يُمَيِسِونَ الكَعْبَة 
التي يحُجٌ العَرَبُ إِلَيْها بِمَكَّةَ لمّا سَمِعَ قَوْلَكَ: «أضرف إلَيْها حَجّ العَرب»» عَضبَ» فَجاءء فَتَعَوَطَ 


و 


فَعَضِب أَبْرَهَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ولف لَيَسِيرَنٌ إلى الكَغْبَة حَتَّى يَهْدِمَها. ثُمَ أَمَرَ الحَبَشة فْتَهِيَآتْ وَتَجَمَرْتْء كُمَ 
سار وأَخْرَجَ مَعۀ الفيِل. ويدكر المؤرُّون أنّ أَصْحَابْ الْفِيلٍ كانوا أكثر من سين ألا 


وَسَمِعَتْ بلك العَرَبُ فَأَعْظّمُوُ وَرَأوا جهاد هَوْلاءٍ العُرَاةِ مِنَ الحَبَشَةٍ حَمًا عَلَيهم» لما يُربدوئَهُ من هدم 
بَيْتِ الله الحرام - الكَعْبَةِ -. 


لما تزل أَبْرَهَةُ المُعَمّسَ - قُرْب مَكَة - بعت إِلَيْها جَيْشه الَّذِي يَزِيدُ على سين أَلْقَاء وأَمَرَ عَلَيْهِ رَجُلا 
من الحَبَشَةء يقال لَهُ: الأَسْوَد بن مَفُصود. فسَارَ الجَيْثْلُ حَنَّى دَخَلَ مَكَّةَ فَتَهِب كُلَ ما فيها مِنَ 
الأموال. 

وكان مِمًا كَهَبَةٌ ينها متنا بعيز لِعَبْدِ المطلب بن هاشم جد اللي مُحمدء عَلَيْدِ الضلاة وَالصّلَامُ » وهو 
فَهَمّتْ القَبِائِكُ الموجودة هناك - وهي قُرَيْْلَ وكناتة وَهُدَيُْء وَمَنْ كان بِدَلِكَ الحرّم - بقتالهء كُمّ عَرَقُوا 
ويَعَتَ ا رجالهء وَاسْمُهُ حَناطّةٌ الحِمْيّريُ إلى مَكَّةَ وقال لَهُ: سَلْ عَنْ سَيَدٍ اهل هذا البَلَدِ 
وشريفهاء كُمَّ قُلَ لَّهُ: إِنّ المَلِكَ يقو لَكَ: يي لَمْ آتِ لِحَرْكِمْء إِنّما جِنْتُ لِهَدْم هذا البَيْتء فإِنْ لَمْ 
تُحاريوتا قلا حاجة نا بڍمائم' فلن هو لَمْ يُرذ حَرْبِي فَأتنِي 0 

لَمًا دَخَلَ حَتَاطَةٌ مَكةء سَأل عَنْ سَيْدِ قُرَئئْنِ وشريفهاء فقيل لَهُ: عَبْدُ المُطَلِب بن هاشم. فَجاءَة» فقال 
لَه ما أَمَرَهُ به أَبْرَهَهُ أنْ يَقولّهُ لَه 

فقال لَه عَبْدُ المُطّلِب: وله ما ريد حَرْيَهُ وما نا بلك مِنْ طاقة. هذا بَِتُ الله الخرام» وتَيْتُ خَليلِه 
إِيْراهيمَ عَلَيْه السَّلامُء فإنْ يَسْتَعْهُ مِئهء فهو بيه وحَرَّمُهُء وان يُخَلِ بَيْنَهُ وبَيْتَهُ فَواللهِ ما عِنْدَنَا دَفْعٌ عَنّْه. 
ققال لَه حَناطَّة: فانْطّلق مَعى إِلَى أَبْرَهَةَ: فإنَّهُ قَذ أمَرني 0 آتِيَهُ بك. 


فاقلا بنقة عنة لساب ومقة ا کے کے ا اذى له ا بالأخزل كلق ركان 
ف ١‏ 1 : ا الاس و وا 1 قَلَكَا رَآه أَيْرَهَةُ أخلة وأعظلمة وک ثم قال لِتْرَْجُمانِه: 
ن لَهُ: ما هي حاجئك؟ فقال لَه امان ذَلِكَء فقال: حاجتي أن يَرْدَّ علَيَ الَلِك متي بَعيرٍ أَحَدَها 
لي. 
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َلَمّا قال لَه ذَلِكَء قال أَبْرَهَةُ لتزجمانه: فل لَهُ: قذ كنت أَعْجَِبْتَبِي حينَ ريتك كُمّ قذ رَهذث فيك حِينَ 
كُلَمْتيء َتْكَلّمْنِي في مِنَتَيْ بَعيرٍ لَك ثري اشتزجاعهاء وتثْرك ك بينَا هو ديثك ودين آبائك قَدْ جِنْتْ 
لأَهْدِمَه فلا تُكَلَمُنى فيه؟! . 


قال لَهُ عَنُ المُطَّلِب: إِنّى أن رت الإيلٍ» دان للت رئا سَيَحْمِيه. قال: ما كان لِيَمْنَعَهُ مي قال: أَنْتَ 
وذَلِكَ. فردً أَبْرَهَةُ على عَبْدٍ المُطّلِبٍ إِبِلَه. 


لما رَجَع عَبْدُ المُطّلِبٍ إِلَى قُرَئْشِء أَخْبَرَهُمْ بالّذي جَرَى بيه وتَيْنَ أَبْرَهَةَ وأَمَرَهُم بالخُروج مِنْ مَكَّةَ 
والَّحَرُزْ في رُؤوس الجبالء والشعاب» تَحَوُفًا عَلَيْهم مِنْ بَطْشٍ الجَيْش. كُمّ قام عَبْدُ المْطَّلِبٍ فَأَحَدَ 
بِحَلَقَةِ باب الكَعْبَةِ» وقامَ مَعَهُ تفر مِن فُرَئْش يَدْعونَ الله ويَسْتَنْصِرُوبَهُ على أَبْرَهَةَ وجُنْده. 


ثم ترك عَبْدُ المُطّلب حَلْقَةَ باب الكغْبَةء وانطلق هُوَ ومَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَئْشِ إلى رُؤوس الجبالء فَاحْتَمَوا 
فيها يَنْتَظرونَ ما فاعِل أَبْرَهَةُ بِمَكّةَ إذا دَخَلّها. 


لما أَصبَحَ أَبْرَهَةُ تَهياً لدُخولٍ مَكَةَ وهيّا فيلّة» وعبّأ جَيْشَه وهو عازمٌ على هَذْم الكَعْبَةِ قَبْلَ أَنْ يَعودَ 
إلى اليَمَن. 


وعَنْدَما أَمَرَ أَبْرَهَةُ جَيْشَهُ بِالتَّوَجُهِ تخو مَكَةَ لِهَدْم الكَعْبَةِ» فُوجئ الجَيْثلُ بِأنّ الفيل يَبْرُْكُ إذا وَجَّهُوهُ تخو 
مَكَّة. وقاموا بِصَرْيهِ للسَّيْرٍ تخو مَك وأكنهم وَجَدوا أنَّ صَرْبْهُمْ لإجبارِه على القيام للسَيْرٍ تخو مَكّدَلا 
يتم » وإنّه إذا وَجَّهِوه إلى اليِمَنِ لليُجوع؛ أَوْ إلى الشَّامِ قامَ يُهَرُوِلُ. وذكر المؤيّحُ الجغرافي البَلاذري 
أنَّ الفيل تُخِسَ بالرماح فلم ينهض. 


وينما هُمْ يُحاولونَ إخبار الفيلِ للسََيْرِ تَخوّ مَكَّةَ والجَيْش القوي المُدَحّ جج بالسَلاح» المُعْكَرَ بعوً: فوته 
وجبروته واقفكء إذ أزعل اله تعالى عَلَهم طيونا مِنْ جه البخر أمثال الخطاطيفء يخيل ل طابر 
مِنها ثّلانَة أخجارٍء حَجَرَا في مثقاره» وحَجَرَيْنِ في رِجُلَيْهء بِحَجْم حَبَّةَ الحمّص والعَدّسء ولْقَنْهَا عَلَى 
الجَيْش» فكاتث لا تُصيبُ مِثهم أحدا إلا هلك. 


هلك مَنْ هلك مِنْهُمء وقرٌ الباقون هاربينَء يَسْلْكونَ الطريق الذي جاءوا مِنْهء ولكتَهُم بَدَأوا يتساقطونَ 
في الطريق» يَموتونَ الواحد تلو الآخر. 

لَقَدْ أ صيبت أَْرَهَةُ في صَدرهء فَخَرجوا به تَسْقْطْ أَنامِلُه أثملة أَنْمُلَةَ وتتناتّز جَسَدهُ» حَنَّى قَدِموا به 
صَنْعَاء وهو مِثْلُ قزخ الطَّائِرء فما مَاتَ حَمَّى انْشَّقّ صَدْرْهُ عَنْ قلبه. 


وَللعِبْرّة وَالإِتَعَاظ أَنْجَى الله رَجُلين من أضحاب الْفِيلٍ » قان الفيل وَسَائِقَهُ وَلَمْ يَكْنْ بِمَكّةَ أَحَدٌ إلا وَقذ 
رَأى قائ الْفِيلٍ وَسَائْقهُ أَعْميَيْنِ يَتكَفْمَانٍ الئّاسّ. وَقَدْ قَالَتْ عائِشة رَضِي الله عَنْهَا مَعَ حَدَانَةِ سِيْهَا: مذ 
رات قان الفيل وَسَائقُهُ أَعْمَيَيْن يَسْتَطْعِمَانَ النّاسّ». 


في هذا العام الذي أَهْلَكَ الله فيه أَبْرَهَةَ الطَّاغِيَةَ الظَالِمَ ولد مُحَمَّدّء صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم» ليكونَ في 
مَوْلِدهِ ثم في بَعتَتِهِ هاي الظلّم والطّغيان. 


وتك نِعْمَةٌ أَنْعَمَ الله بها على قُرَئْشِ وعلَى العَرَبٍ قاطِبَةَ» بل على النّاسِ أَجْمَعينء وهذا ما جَعَلَ القُزآنَ 
اريم يُذَكَرُ العَرَبَ والنّاس بِهَذِهٍ الحادِتّة ويَمْنُ عَلَيْهم بهاء فقال الله تَبارَِكَ وتعالى : 


(ألَمْ تر [الَْظَرُ في عَاقِبَةِ الشَّىْء] كَيْف فَعَلَ رَيْكَ بِأُصْحَابٍ الْفِيلٍ [أخذ الْعبَرة من أحوال الأمم السابقة] 
(1)أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ [الكَيْدُ: إرادة مَصَرَة العير خفيَة] في تَضْلِيلٍ [صَلَل: صَيّرهُ ضالاء جعله ينحرف 
إلى ما يريد] (2)وَأزسل عَلَيْهِمْ طَيْرَا أَبَابيلَ [سزباً وَراء سزب» مُتتايعة] (3)تَرْمِيهِمْ بِحِجَازَةِ مِنْ سِجِيلٍ 
[سجَّيل : الطّينُ اليَابس الْمُْتَحَجّرِ] (4) فَجَعَلَهُمْ كُقَضف مَأكُولٍ [أيْ كَاليَّْنُ : ما تهشّم من سيقان 
القمح والشعير بعد دَزسهء تُعلّفه الماشية] (5). 


وختامًا أنه أَنّ شورَة الفيل لَيْسَتْ مُجَرَدَ سينَارْيُو سِيتَمائِيَ أو مَسْرَحِيَ يُقرأ للتسلية أو الإثارةء إِذْ نحن 
المسلمون تُؤْمِنُ أنَّ ما جاء في شورة الْفِيلِ وقع حمّاء وأنّ أمثالك أصحاب الْفِيلٍ سيبقون إلى يوم 
القيامة» اختلفت الأشكال فَحَسبْء وهذا على الصعيد الشخصى أو المحلى أو الإقليمى. 


عَلَى سَبِيلٍ المِنَالِ لآ القضر: الْمَحَلَىَه أزوي لكم باخْتصار حادثةً متواترة -الله أَعْلّمُْ بصكتها! - 
وقعت مع امرأةٍ أرادت السُوءَ بأهل قريةٍ تسمّى گذا وَكَدَاء فقد تمرّدت عن سُنَنِ أهل تلك القريةء وقد 
تبعها تقر مِنْ أَهْلٍ يك ية ومن قُرَى أخرى. بدأ يعمّ الفساد في تلك الْقَرئَةٍ وأصبحت قبلة لأزاذلٍ 
الناس» وتوسَمَث سُمعة القَرْيَةِ بِوَسْمَةٍ الْعَار» وأصبحت تلقّب بقرية كَذَا وَكَذَا بَعْدَما كَانَتْ تلقّب بقرية 
كَذَا وَكَذَا . 


أرات أهل تلك الْقَرْبَةِ وَعْظَهَا فلم يُفْلِحوا بأ سَبِيلٍ كانَ» سواء بالّتي هي أحسنٌ أو بِالَتِي هي أخشن. 
َرَحَلَ منهم من تَيّسَرَ له الرَّحِيلَ وَاسْتَرَاحَ وَانْبَسَطْ وبق من تعسّر له الرّحيل يجترٌ عَصَبَهُ وَعْمَّهُ. وكان 
أحد الرَجَال الصَّالِحِينَ من تلك الْقَرْيَةٍ يُمْرِفُ في الدعاء عليها بأنْ يجعلها تشتاق الموت» وكان قد 
دعاها ليلا ونهارا بأنْ تكفٌ عن هذه الأفعالء أو على الأقل أن تذهب إلى القرية التي يُفْعَلُ فيها هذه 
الأفعال فعسى أن يأتي يومًا وتتوب» رجاءَ اتركي قربتناء إِذْ إن الله -على الأرجح- لن يغفر لك لأنَّ 
قريتنا ترف هذه الأفعال» وهذا يعني أن السيّئة سَتَتَضَاعَف لك مرتين كؤن هذه الْقَرَيَةٍ أهلها 
صَالِځون» ولكن دُونَ جَذْوَىء بل لقد لحّتْ في عُنْوَ ونفور». 


وَيَعْدَ سنواتٍ من الْعَيَ وَالضّغْيَان -وعلى غهدة الرّاوي بالفغل- اسْتَجَابَ الله لهذا الرَجْلٍ الصَّالِحء إذ 
عشي تلك الْمَرَأَةَ الطَّاغِيّةَ سُفُمٌّ حيّرَ الأطبّاء وَقَدْفَ في قُلُوبِهِمُ الرعْبء وَأَشْجَى الأبصارء فقد 
أصبحت كَمَتَلِ الفزخ» فسيقانها التي كانت شبيهة بِحَجْم ساقي الفيل أصبحت شبيهة بِحَجْم سَاقٍ طَائِرٍ 
للق (بلارج)» وصوتها الذي كانت تَشْمَئِْرَ منه الْمَلَائِكَة وَبَنْفْتُ الرُعْبَ في قُلُوبٍ أل يلك الْقَرْيَةِ 
مَا تيء الأطيّاء في كُلِ يَوْم يَحْقِنُونهَا بِدَوَاءٍ مْسَكْنِ حَنََّى يَزولَ الأَلْمْ عِذَةَ سَاعَاتٍ لِيُعَاودَ مِنْ جَدِيد. 
هَجَرَهَا الْجَمِيعُ» حَتَّى أبناءها وأقاربها ومعارفها وسائرٌ التّفر الذي تبعها من أهلٍ تلك القربة. 

بقث في المستشفى قُرْبَ السنة ولم توافيها المَنِيِّةُ وهذا ما زاد الأطباء عَجْبَا إِذْ كانوا يتوقعون أَنَّهَا لن 
تزيد العيش عن أُسْبُوع أو أسبوعين» لكنٌ إنْقِضاء الأعمار بِيَدِ الله وحده لا شريك له في ذلك أحدٌ. 
قرَّرَ أبناؤها أنْ يَرُْجُوا بها في دار المُسِيِْينَ فَقُولَتْ بِالرَفْضٍ كؤن حالتها تقتضي الرَعَاية في 
الْمُسْتَشْفَىء وَحِيتَمَا أَرَادُوا إِرْجَاعَهَا إلى الْمُسْتَشْفَى الذي رفضها أيضًا گؤتها حَالَةٌ مَيْوْسٌ منها. 

أخذها أحد أبنائها إلى منزله ولكن زوجته رفضت الْعِنَايّة بهاء فَأَضطْرَ إلى اسْتِئْجَار بيت 
ضفر واششتكان رة دة رة خاضة بها وظل يعات معا الشقاء» اد أنها أحيانا مق دة 
صراخها كان يرقدها في الحُجْرة (في أسفل البيت ) مع الخُرْدَوَات الْمُسْتَحْدَمَة ويغْلّقٌ عليها الباب 
بإخگام حتى لا يسمع صراخها. 

قيل أَنَهُ طلب من الطّبيب مُصَاعَفَة الْجُرْعَة الدَوَائَيَّة حتى تموت فنرتاح وببقى أمرها لله فأنا ضيّعتُ 
عملى وَصِحَتِي وعائلتي وأفلسث؛ أنا على وشك الإنْهيّار وقد تُزهق روحي قبلها. 

بعد أن موك شهوز ن :لشفا انها وَالْعَاضَاءِ لها فوفك هده الغرأة الطاغة» ول يخضين جنازتها 
سِوى عَدَدٌ يسيرٌ من الئّاسء إِذْ ذفنت عَلَى عُجَالَةٍ في الشَفُق مِنَ اللْيْلٍ. وفي الجَانِب المُقابل لو كفت 
أذاها عن النَّاسء وهي قادرة على ذلك» لكان لها حسنٌ العاقبة وَحُسْن الْمَآب. 

أَزْجُو الله جَلَ جَلانُه الْعَزِِزٍ الْوَهَابْء لِي وَلَكُمْ أنْ يَعَبِنَا حُسْنَ فَهْمَ آيّاتِ الْقُرْنِ الگريم والعمل بهاء 
وَكَدَلِكَ أَرْجُوه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُلْهِمَنَا رُشْدَنَا عن إلحاق الصَّرر في سن وَمُقَدّسَات وَعْرْفٍ الآخرينَء 


آمِين. 


